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اوقفــتــنــي المـــصـــــادفـــــة
بــــــالقـــــرب مــن احـــــدى
شـــــــــركـــــــــات الـــــــسـفـــــــــر
وتــكـلــــمــــت مـع احـــــــــــد
الـــشـبـــــاب كـــــان يـــــروم الــــسفـــــر وفي
داخـله حـــــســــــرات مــــــؤلمــــــة لـكـــــــونه
ســــــيــفـــــــــــــــــارق الـــــــــــــــــوطــــــن والأهــل
والاصــــــدقـــــــاء ولفــتــــــرة يـجهـلهــــــا
حـــــدثــنــي مــتـــــوتـــــراً عــن الـــشــبـــــاب
العـراقي الـذي تبنـى فكـرة الهجـرة
والسفـر خارج العـراق يدفـعهم الى
ذلــك الارتـــبــــــــاك الــــــــذي تـعـــيــــــشـه
الـسـاحـة العــراقيــة منـذ عقــود من
الــــزمـن والــــذي كـــــان له تــــأثـيــــرات
سلـبية على جميع مجالات الحياة
دون اسـتـثـنــــاء وحــمل بـين طـيــــاته
ضغوطاً عاليـة التأثير على جميع
الــشبــاب فـمنـهم مـن ذهب لـلبـحث
عـن عـمل لـــرفع مــسـتـــواه المعـيــشـي
واخــــــــــرون ذهــــبــــــــــوا لـلــــبـحــــث عــــن
الاســتقــــــرار والعــيــــش بعــيـــــدا عــن
الخطـر الـذي يـحف بحيـاتهم الـى
اخــــر ولكـن تـبقـــى هـــذه الـظـــاهـــرة

تمثل خسارة للمجتمع العراقي.
وفي دراسـة لمركـز الخليج للـدراسات
الــسـتـــراتـيجـيـــة جـــاء فـيهـــا ان مـــا
تـكلفه هجـرة العقـول العـربيـة من
خسـائر لا تقل عـن 200مليار دولار
وان الـــدول الغــربـيــة الــراسـمــالـيــة
تعــد الــرابـح الاكبــر مـن هجــرة مــا
لايـقـل عـــن 450 الـفـــــــــا مـــن هـــــــــذه
الـعـقــــــــــول وتــــــــــرى الــــــــــدراســــــــــة ان
المجتمعات العربية اصبحت بيئات
طــاردة للكفــاءات العلـميــة وليـست
جـــاذبـــة لهـــا الامـــر الـــذي ادى الـــى
استفحـال ظـاهـرة هجـرة الخبـرات

ثـــــــــروة تـــتـــبـــــــــدد كـل يـــــــــوم خـــــــــارج حـــــــــدود الـــــــــوطـــن

الـــتـــي يـقــــصـــــــدونـهـــــــا كـل حـــــســـب
اخـتــصـــاصـه لانهـــا تــصل جـــاهـــزة
تحــمل بـين ثـنــــايــــاهــــا امـكــــانـيــــات
مـتـمـيـــزة تقـــدم خـــدمـــات يكـــونـــون
بــأمــس الحــاجـــة لهـــا تهــاجــر الــى
تلك الــدول بـسـبب الـظــرف الــذي
يعـيـــشه الــشــــارع العـــراقـي والخـلل
الــذي يعــانـيه المـتعـلم بـسـبب عــدم
الاهـــتـــمـــــــــام  بـهـــــــــؤلاء. وطـــــــــالـــب
الاهـــتـــمــــــــام بــــــــأهـل الخـــبــــــــرة مـــن

العراقيين.

من مـصاعـب تؤثـر سلبـا في حيـاته
اذ لـم يكن يملك ما يـؤهله لايجاد
مــــصــــــــدر رزق يـجـعـلـه يـعـــيــــــش في
مستـوى معيـشي جيـد.فالحـياة في
مـجتـمع الغــربــة يـكتـنفهــا الكـثيــر
مــن المـــصــــــاعــب. كــمــــــا ان هــنــــــاك
حقـيقة لابـد من ان تكـون الجهات
المـــســــؤولــــة مـتــيقــظــــة مــن هجــــرة
حملـة الـشهـادات الـعليـا كـون هـذه
الشريحة تجـد في الخارج اهتماماً
واضحـاً من قـبل مؤسـسات الـدولة

الية يستـطيع الشاب عندما يصل
المكـان الذي يقـصده ايجـاد العمل
المـنـــاسـب الـــذي يلـبـي طـمـــوحـــاته
ويـتـنــاسـب مع تـضحـيـــات الغــربــة
لان  وحشتها لا تطـاق.اضافة الى
ان طبيعة تعامل المجتمع العراقي
فـيـمــــا بـيـنـه تخـتـلف عـن جـمــيع
المجـتمعـات العـربيـة وغيـرهـا وهنـا
تــكـــمـــن اول مـــــــشــكـلـــــــــة يـجـــب ان
يــتخـــطـــــاهـــــا الــــشـــــاب بـــــالـــصــبـــــر
والـتفكير الـدقيق لكل مـا يصادفه

الـتي ذهـبت بـالـشـاب العـراقي الـى
متـاهـات عقــدت حيـاته وانخـفض
المستوى المعيشي كثيرا حتى وصل
مع البعض الى تحت خط الفقر.
وشــــــاطــــــرهــم الحــــــديــث ســــــامــــــر
العـبيـدي عـائــد من الـسفــر  منـذ
فترة قصيرة.هنـاك عدة امور لابد
من الإشــارة  الـيهــا  مـنهــا طبـيعــة
السفـر والتفكيـر بالهـجرة للـشاب
خـطـــوة غيــر صحـيحـــة اذ لم تـكن
مبـنيــة علـى أسـس صـحيحــة وفق

الـتي يـعيــشهــا كـثيـــر من الــشبــاب
الـــذيـن لـيــس لــــديهـم واســطـــة في
الحصـول علـى فـرصـتهم بـالحيـاة
وعنــد اسـتمـــرار سيــاســـة الاهمــال
الحـــاليــة تجــاه الــشبــاب فــان هــذا
الامـــــــر ســيــــــــدفع بـــــــالمــتـــبقــي مــن
الكفــاءات العلـميــة بــالاتجــاه الــى
منفـذ للخروج من الـوضع الراهن
والــبحـث عــن مجـتـمـع يحـتــضـن

قدراته العلمية..
وحــدثنــا علاء غــايب طــالب كـليـة
فنون جميلـة حقيقة اجـهز نفسي
واوراقي لكي اكون مـستعدا للسفر
خارج العراق بعـد التخرج مباشرةً
والـبحث عن فـرصـة عمل منـاسبـة
خـصـــوصـــا انـــا اجـيـــد الـــى جـــانـب
شهـــادتـي الـعلـمـيــــة مهـنـــة جـيـــدة
ولـكــن الـــظـــــــرف الحـــــــالــي الـــــــذي
يعيـشه الشـارع العـراقـي والبطـالـة
المقنعـة الـتي يعــانيهـا مـن سبقـني
مــن الــــشــبـــــاب الـــــذيــن يمــتلـكـــــون
خـبــرات وقـــدرات علـمـيــة مـتـمـيــزة
دفعني الـى اتخاذ خـطوات عـديدة
في الحــصــــول علــــى فــــرصــــة عــمل
خــــــارج القـــطـــــر ومـــــا زلـــت اواصل
اتـصــالات مع عــدد من الاصـدقـاء
الــذيـن سـبقــونـي الـــى المهجــر عـن
طـريـق الانتــرنيـت لايجـاد فـرصـة
منـاسبـة وضمن اخـتصـاصي لاني
غيــر مـسـتعــد لـتهـميــش شهـــادتي
الـعلــمــيـــــــة. ولا اخفــي ان هــنــــــاك
خـللا في عــملـيـــــة تقــــديــــر الامــــور
بــــشــكل دقـــيق ولـكــن هــنــــــاك واقع
مـــؤلـم يــــدفعـنـــا الـــى الــبحـث عـن
السفـر وتحمل عـناء الفـراق الذي
يــــؤثــــر في نفــــوس الـبـــشــــر بـــسـبـب
الغــــــربــــــة وضغــــــوطهــــــا فـــنحــن لا
نـستطيع ان نواجه قسوة الظروف

ولـنبـــداء من الجــامعــة فــالـطـــالب
الــــذي يــتخـــــرج يحـمـل شهــــادة في
اخــتــــصـــــــاص مـعــين لـكــن الـــــــذي
يـتخـــرج في اخـتـصـــاص لايحـتـــاج
مخـتـبـــرات ودراســـة علـمـيـــة تكـــون
لـديه خبرة واسعـة في مجال عمله
امــا الــذي يـتخــرج في اخـتـصــاص
بحـاجـة الـى دراســة علـميـة تجـده
لايملـك الخـبــــرة الـكــــافـيــــة الـتـي

تجعله يتقن اختصاصه .
فــــــالاهــمـــــــال واضح ويــتـــضـــــــاعف
بـــــــالــــطـلــبـــــــة ويـجــب ان تــتــبــنـــــــى
الجامعـة العراقيـة سياسـة اهتمام
ايجــابيـة بــالطــالب والخـريج بعـد
انهـاء الدراسـة للحفاظ علـى هذه
الـكفــــاءات العلـمـيـــة مـن الـضـيـــاع
والذهـاب بعيـدا وتذهـب خدمـاتها
للمكـان غير المنـاسب  بعد ان كلف
الـطـالـب بلـده امـوالاً كـثيــرة لنـيل
مـــرتـبــــة علـمـيـــة جـيـــدة.انـــا مــثلا
تخـــرجـت في قــسـم الاثـــار بـــدرجـــة
جــيــــــد جــــــدا  ولــم احـــصـل علــــــى
فــرصــة عـمل تــؤهلـنـي للابــداع في
مجـــال عمـلي بـــرغم انـي كنـت من
الــطلـبـــة المــتفـــوقـين ولـــدي رغـبـــة
كـبـيـــــرة في العـمـل بمجــــال الاثــــار
حــصـــرا وحـين تــسـنح لـي فـــرصـــة
للــسفــر لا اتــردد اطلاقـــا كمـــا اني
ابحـث عـن هـــــذه الفــــرصــــة وذلـك
لـكـي اتمـكـن مـن الاســتقــــرار بعــــد
رحلــة طــويلــة من الخــوف والقلق
والحاجة فالشاب اليوم الحق معة
في البـحث عن المهجـر فبعـد سنين
طويـلة مـن الدراسـة والعـناء يـجد
نفــسه انـســانــاً عــاطلاً مـهمـشــاً لا
يــستـطـيع الحـصــول علــى فــرصــة
عمل تـؤمن له جزءاً من متطلبات
حـيــــاته الـيـــومـيــــة فهـــذه الاجـــواء

الـعلــمــيـــــة العـــــربــيـــــة الـــــى بلـــــدان
الغرب،كـما اشـارت الدراسـة الى ان
45 بـــالمئــة مـن الاطبــاء الاكفــاء في
بـــــريــطـــــانــيـــــا هــم مــن العـــــرب وان
الــوطـن العــربي يـسـهم بـ31 بــالمئــة
مــن هجــــرة الـكفــــاءات مـن الــــدول
الـنــامـيــة الـــى الغــرب الــراسـمــالـي
بـنحـــو 50بـــالمـئـــة  مـن الاطـبـــا و23
بـالمئـة من المهنـدسين 15 بـالمئـة من
الـعلــمـــــاء الــنــــــابهــين مــن العـــــالــم
الثــالث،واعـتبــرت ان من الحقــائق
المــذهلـة ان مــستــوى الانفــاق علـى
البحث العلمي والتقني في الوطن
العربي يبلغ درجة مـتدنية مقارنة
بمـا هــو عليــة في بقيـة دول العـالم
وان الانفــاق العــربـي علـــى البـحث
العلمي لايتجاـوز 0.02 بـالمئـة من
اجـمــالـي المــوازنـــات العــربـيــة ورأت
الـــــــدراســـــــة ان ضـعـف الاهـــتـــمـــــــام
بـالعلم والـبحث العلـمي يعـد احـد
العــــــوامل المـــــركـــــزيـــــة في الـــضـعف
الـــــســتــــــراتـــيجـــي العــــــربــي واحــــــد
الاسـبـــاب الـــرئـيــسـيـــة وراء اخفـــاق
مـشــاريع النـهضـة العــربيــة، ودعت
الى مضاعفة الانفاق على البحث
العلـمي العــربي لـ11 بــالمئــة ضعفـا
عـن المعـــدلات الحـــالـيـــة وتــطـــويـــر
الـسيـاسـات المـشجعـة علــى تطـويـر
الـبحـث الـعلـمـي في كل قــطـــاعـــات
المجتـمع وذلك لـتقـليــص الفجــوة
العلمية والـتكنولوجـية بين العرب

والعالم المتقدم 
يقــول مـحمــد حـسـين بكلــوريــوس
اثــــار عـن سـبــب هجــــرة الـــشـبــــاب.
هنـاك امـور عـديـدة تـدفع بــالشـاب
الـــــى الــتفـكــيـــــر بـــــاتجـــــاه المـهجـــــر

ـ ـ

بغداد/ شاكر المياح 
هـــا هـــو العـيـــد قـــد مـضـــى بـكل مـــا
حفلت به ايـامه من احـداث ووقـائع
وذكريـات. رسخت في وجـدان وذاكرة
الـكـهـــــــول والـــــشــبـــــــاب والــــصــبــيـــــــة
والاطفــــــال . قــــــد تـكــــــون مــــــديــنــــــة
الالعـاب هي الحـاضنـة الاكبـر لهـذه
الشـرائح . وهي المـراح الاوسع الذي
شهـد حراك الصغار والفتيان تليها
حــديقـة الـزوراء ومــدينــة العـاب في
البياع. لكن بوابات هذه الاماكن لم
تــــشهـــــد ذلـك الـــــزحـــــام المـعهـــــود في
الاعــيـــــاد المـــــاضــيـــــة والــتـــي ضجــت
بــــالعــــوائل والمجــــامــيع الـــشـبــــابـيــــة

وجوقات الصبية. ربما تكون 
ظـــــروف الــبلاد الــتــي تـــــزامــنــت مع
العـيد قـد اثرت بـشكل مبـاشر عـلى
المنــاسبـة فحــدت من حـركــة النـاس
الذين لزموا مسـاكنهم خشية وقوع
المحذور فـيما الاطفـال ملأوا الازقة
والحارات وتـوزعوا على اماكن اللهو
والسـاحات التـي نصبت فيهـا العاب
بــدائيـة كــالاراجيح ودوالـيب الهـواء
الخشبية وهم مدججون بالاسلحة
الـبلاسـتيـكيــة الـتي اضـحت احــدى
سـمـــات هــــذا العـيـــد. لــم تكـن تـلك
اسلحة حقـيقية . بل هي لعب على
هـيـئــــة اسلحـــة مخــتلفــــة الاشكـــال
والالـــوان والاحجــام الـبعـض مـنهــا
قــدمـت لهـم كهــدايــا واخــرى جــرى
شــراؤهــا من الاســواق الـتي اغــرقت
بـهــــــــذه الـلـعـــب المــــضــــــــرة. والـلافـــت
للــنــظــــــر انهـــــا مـــــزودة بــــــاطلاقـــــات
مــطــــاطـيــــة تحــــدث اصــــواتــــا عـنــــد
اطلاقهــا هي اقــرب الــى الفــرقعــة .
وهـنا اجـد نفسـي عاجـزا عن وصف

الأطفـــــال والعـيـــــد .. معــــركــــة وهمـيــــة بــــأسـلحـــــة بلاسـتـيـكـيــــة
يقــدم فيهـا بـرنــامج تلفـزيــوني هـو
من اسـوأ البـرامـج التلفـزيـونيـة في
العـــالـم طـــرا ذلكـم هـــو بـــرنـــامج ..
صـــــور مـــن المعـــــركـــــة ..الـــــذي كـــــان
يعــرض يـــوميــا صـــور جثـث واشلاء
قتلى المعـارك الضاريـة التي تحدث
عــنــــــد تخـــــوم الــبلـــــديــن وفي المـــــدن
والقصـبات .تلك المـشاهـد الدمـوية
ولــدت حــالــة نفــسيــة لــدى المـتلـقي
العــراقي يـطلق عـليهـا علـميــا اسم
.. الفـــــــوركلــيــنـــــــا .. وتعــنــي عـــــشق
الجثث والرمم وهذه الحالة يصاب
بهــــا عـــــادة العـــــاملـــــون في المقــــابــــر
والمـدافـن وبعض الـذيـن يعملـون في
دوائـــــر الـــطــب العـــــدلــي والمــــشـــــارح
الـطبيـة ثم اعقـبتهـا حـرب الخليج
الثانية كما تسمى في لغة السياسة
وتـــداعيــاتهــا المــروعــة الـتي افـــزعت
الكبـار والصغار علـى حد سواء .ثم
تلـــتهــــــا حــــــرب الخلـــيج الــثــــــالــثــــــة
وسقوط النظـام السابق وما اعقبه
من احــداث دمــويــة بــشعـــة نتـيجــة
اعـــمـــــــال الـعـــنـف والارهـــــــاب الـــتـــي
اســــتـهـــــــــــدفــــت وطـــــــــــالــــت جــــمــــيـع
العراقيين بلا استثـناء. افضت الى
استـشـراء ظـواهــر سلــوكيـة مـدانـة
ومـنهـــا هـــذه الـظـــاهـــرة فــضلا عـن
تـــــــــــدمــــيـــــــــــر وسـحـق المــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر
والاحـــــــاســـيـــــس لـلافـــــــراد الـــــــذيـــن
يــشكلـــون المنـظــومــة الاجـتمـــاعيــة
المـتجــانــســة ممــا ادى الــى تـفكـيك
الـــــوحـــــدة الاجــتــمـــــاعــيــــــة وظهـــــور
الـنــــزعــــات الـــســــاديــــة عـنـــــد بعــض
اعضـائها لـذا نجد اليـوم ان العنف
قـــد اتخـــذ مــســـارات تـنـــوعـت فـيهـــا
اسـاليب الـتخطـيط والـتنفيـذ كمـا
ان عـــدد القـتل لـم تعـــد مقـتـصـــرة
علــى اطـلاق النــار علــى الـضحــايــا
وحــــــــســــب بـل تـعــــــــــدى ذلــك الــــــــــى
استـعمـال اسـالـيب وحــشيـة. وهـذا
قــطعـــا هـــو الـتعـبـيـــرعـن الــســـاديـــة
المـتفــشيـــة بين اوســـاط الجمــاعــات
المـسلحـة انـسحـبت اثـارهــا لتــشمل
الاطفــال ايضـا ..ولاغنـاء المـوضـوع
التقـيت الدكـتور.. )س( استـاذ علم
الاجـــتـــمــــــــاع في الجــــــــامـعــــــــة .. ص
.0.وطلبـت منه بعـض الايضـاحات
عـن اسـبــــاب بــــروز هــــذه الــظــــاهــــرة
فقــــال: مـنــــذ ثـمــــانـيـنـيــــات القــــرن
المنصرم والعراق يتعرض باستمرار
الـى تـداعيـات نـتج عنهـا ارهـاصـات
وتـــراجعــات  تــربــويــة واجـتـمــاعـيــة
وثقـافيـة وفكريـة وحضـارية خـطرة
لم يعـد بـالامكـان معـالجتهـا بمـدة
وجيـزة لانهـا الحقت اضـرارا كبيـرة
بـجمـيع تلـك المنـظـومـات ولـم يعـد
القــــــانــــــون هــــــو المــنـــظــم لـلحــــــراك
الاجتماعي والمـدني وكذلك تلاشي
العـنــاصــر المــوضــوعـيــة المــؤثــرة في
التنشـئة والتربيـة والتعليم بعد ان

طال الخراب مؤسساتها.
ولهــذا نجــد الان ليــس هنــاك بـيت
واحــد في العــراق خـــال من الــسلاح
بل ان هناك دورا كـاملة قـد تحولت
الـــــى مــــشـــــاجـــب حقـــيقــيـــــة تـــضــم
مختلف الاسلحة .ويضيف  وعليه
فنـحن مـطــالبــون بـصــوغ مفــاهـيم
وافكـار جديـدة تتـسق مع المعطـيات
الحـــضــــــاريــــــة تــنـــطـلق مــن اروقــــــة
الجـامعـات ومـراكـز الـبحث العـلمي
من شـأنهـا اعـادة تــرميـم الهيـكليـة
الاجـتماعيـة والمدنيـة وكذلك وضع
معــاييـر علـميــة لاليــات بنـاء المـدن
والاحـياء السـكنية وعلـى وفق نظم
الـــتخـــطــيـــط العــمـــــرانـــي العـــــالمــي
والاقلـيمـي وتغـييــر الــواقع لـتكــون
المــدينـة هـي اليـنبـوع الـذي يفـيض
علــى الـــريف ثقــافــة ووعـيـــا وفكــرا

وحضارة.

.. 1500 ديـنار للعلبة الواحدة . اما
الخارق والحـارق فسعـره الفا ديـنار
قلـت له مـن يــطلق الاسـمـــاء علـــى
هـــذه الـلعـب ؟ فـــأجـــابـنـي قــــائلا ..
الاطفـــال انفــسهـم ..مــسـتــدركــا لا
تـسـتغــرب ان بعـضـهم يـتفــوق علــى
الكـبــــار في معـــرفـــة انـــواع الاعـتـــدة
والاسلحــة ويتفـنن في استخـدامهـا
.قلــت له ثــــانـيــــة .. الا تــتفـق معـي
بـأنكـم والتجـار الاخـرين تـسهمـون
وبــشـكل فـــاعل في اشــاعــة وتــرسـيخ
ثقـافــة العـنف والكــراهيـة ؟ اطـرق
بــرأسه ثم رفعه واجـابنـي بحمـاسـة
قـــــائلا.. ابـــــدا الــنـــــاس هــم الـــــذيــن
يقــبلـــــون علـــــى شـــــرائهـــــا اذ بـــــاتـت
مــطلـــوبـــة ورائـجه وتحـقق اربـــاحـــا
ممتـازة فلم لا اتعامل بهـا ما دامت
تـدر ارباحا مجزية ؟ ويضيف .. انا
لـسـت معـنيــا بــانهــا تـــرسخ ثقــافــة
العـنـف أو لا مع علـمـي بــان هـنــاك
لعبـا جـميلـة ورائعــة من شـأنهـا ان
تـــــــوسـع مـــــــدارك الــــطـفـل وتـــنـــمـــي
قـدراته الـذهـنيـة والعـقليـة وتـطلق
مـواهـبه كلـعبـة المـيكـانــو وغيـرهـا..
قلــت له مــــا دمــت تعــــرف هــــذا كـله
فلم الاصـرارعلـى عـرض وبيع هـذه
اللعب ؟ فـقال .. لـو ترك الامـر لي
لــــرفــضـت الـتــــرويـج لهــــا ولـكـن مــــا
حيلـتي وقـد اضحـت هي المـطلـوبـة
والرائجـة؟ وأردف قائـلا.. ومع هذا
لا ضيـر في هذا لان العـيد مـناسـبة
محـــــــدودة
تـــــــــأتـــي في
السنة مرة
واحــــــــــــــــــــدة
وكـمــا تــرى
فــــأن الـنــــاس
تـخــــــــشـــــــــــى ان
تـــــأخـــــذ اولادهـــــا
الــــــى المــتــنــــــزهــــــات
بـــرغــم قلــتهـــا وعـــدم
مـلاءمــــتـهـــــــــــا او الـــــــــــى
امـاكـن التــسليـة الاخـرى
فـــــالاوضـــــاع مـــضـــطـــــربـــــة
ومـــــشــــــوبــــــة بــــــالخــــــوف
والحــــــذر والــتــــــرقــب
لــذا وجــد الابــاء
انــفــــــــــــســهـــــــم
مـضـطــرين
الــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مــجــــــــــــــاراة
ـــــــــــــــــــــة رغــــــــب
اطـفــــــــالـهـــم
والــــــــرضــــــــوخ
لمــــطــــــــالـــبـهـــم ..
واخيـرا سـألته.. هل
لــــــــــديــك اطـفــــــــــال؟
فـاجــابني قـائلا..
ــــــــــــد وبـــــنـــــت ول
ــــــــــــريــــــت اشـــــت
ــــــــــــولــــــــــــــد لـل
بــنــــــدقــيــــــة
قـــصــيـــــرة
قـــــــالهـــــــا
وهـــــــــــــــــــــــــــــو
ــــــــــــــــــــضـــــحـــــــــك ي
بــــاســتحـيــــاء ..عـنــــد
المــســاء .اتـصلـت بــالــدكـتــور ولـيــد
اسـمــاعـيل اخـتـصــاص بــالامــراض
الـنفــسـيـــة والـعقلـيـــة وطلـبـت مـنه
تفسيـرا علميا لشيـوع مثل مظاهر
كهــــذه فقـــال.. مـنـــذ اكـثـــر مــن ربع
قــــرن والعـــراق في حـــروب طـــاحـنـــة
متـواصلـة لـم تنقـطع فيهـا اصـوات
المــدافـع ودوي الانفجــارات ولـعلعــة
الـرصـاص بـدأت بـالحـرب العـراقيـة
- الايـــــرانـيـــــة الـتـي دامـت ثـمـــــانـي
ســنـــــوات مــن دون ان تـكـــــون فـــيهـــــا
هــدنــة ولـــو ليــوم واحــد فقـط  كــان
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الابتـــدائيــة بـغيــة تـهنـئتــة بــالـعيــد
فـســالـته وانــا ارتــشف قــدح الـشــاي
الــــذي وضـعه امــــامـي مـع صحـن..
الـــكـلــــيـجــــــــــــة.. الــــم تــــــــــــوضـحــــــــــــوا
لتـلاميـــذكم مــا تـثيــره هــذه اللـعب
من مـشـاعـر في نفــوسهم كـالقـسـوة
والـــرغـبـــة في الـتــسلـط قـــد تفـضـي
بهم مستقبلا الـى الانحراف ؟ فرد
علي: هذه قضـية اجدها من اخطر
القـــضـــــايـــــا الــتـــــربـــــويـــــة الاخـــــرى
وللاسف الـشــديــد فــان الكـثيــر من
ذوي الـتلاميــذ يتلــذذون وهم يـرون
اولادهــم مــتــمــنــــطقـــين بهــــــا .امــــــا
لجهـــــــاله هــم فـــيهـــــــا يعـــمهــــــون .او
لـتـــأثـــرهـم بـــالـــواقع الـــراهـن الـــذي
تـــســـــوده لغـــــة الـــــرصـــــاص والعــنف
المــتـــــزايـــــد ويـــصـــطــبـغ بلـــــون الـــــدم
وتعـصـف به الالغـــام والانفجـــارات.
امــا من جـانـبنــا كمـؤسـسـة تـربـويـة
فلا ارى ان هـنــــاك مـن يــــولـي هــــذا
الامـر اهتماما ملحـوظا ابتداء من
القـــاعـــدة وصـــولا الـــى قـمـــة الهـــرم
التربوي بل على العكس تماما فان
بعـض الـتـــربـــويـين يـــرونهـــا وسـيلـــة
تسلية بـريئة ليس لهـا ذاك التأثير
الخـــطــــــر علــــــى سلـــــوكــيـــــة الـــطـفل
وتـــصــــــرفــــــاتــــــة وان انعـكــــــاســــــاتهــــــا
المــستـقبـليــة لـن تكــون سلـبيــة الــى
الحــــد الــــذي يــــدفـعه الـــــى سلــــوك
عنـفي او اجــرامـي .كمــا ان اخـــرين
يـــــرفــضـــــون فـكـــــرة ان تـكـــــون لهـــــذه
الـلعـب اثــــار تـنـمـي في الــطـفل روح
الـعـــــــدوان والـقـــــســـــــوة.. في طـــــــريـق
عـــودتـي تـــوقفـت امـــام احـــد المحـــال
التجـاريـة الـتي تعـرض وتـبيع هـذه
اللعب في الـبدء سـألت صـاحبه عن

اسعـــارهـــا فـــاشـــار الــــى ان سعـــر
مـســدس .. الكلـوك .. بـ1500

دينار وتلـك الرشاشة ب 3
الاف ديــنــــــار امـــــــا تلـك

المعلقـة ذات الفـوهـات
المـتعـــددة فـــسعـــرهـــا

سـبعـــة الاف دينــار
وعن اسعار علب

العــتــــــاد قــــــال
انـها تـتراوح

بـــين 500

مـا شـاهــدته مـن منـاظـر افــزعتـني
خلال تجــــــوالـــي في بعـــض احــيــــــاء
العاصمة بغداد فيهـا من الغرائبية
ما يـذهل ففـي منطقـة من مـناطق
بـغـــــــــــداد الجـــــــــــديـــــــــــدة ابــــــصـــــــــــرت
مجمـوعتين من الاطفـال تخندقت
كل واحـدة منهـا خلف متـاريس من
الحجـارة والطـابــوق وكل مجمـوعـة
تـــرمـي العـيـــارات المــطـــاطـيــــة علـــى
الاخــرى. ويتنـادون بـاصـوات عـاليـة
وكــأنهـم في ميــدان حــرب حـقيـقيــة
غيــر آبهين بـالمـارة او الـسيـارات . في
هـــــذه الـلحــظـــــة اقـتـــــربـت مــنهـمـــــا
سيـارتـان للـشـرطـة انـسلتـا مـن بين
تلك الـسـواتـر مـزمــرتين بـالمـنبهـات
للمتقـاتلين كـأن افرادهـما ارادوا ان
يحـيــــوا الــــروح القـتــــالـيــــة لهــــؤلاء
الصـبيــة . في منـطقـة الحـسيـنيـة .
اقــام الاطفــال نقــاط سيـطــرة وهم
يـــــــؤشـــــــرون لأصـحـــــــاب المـــــــركــبـــــــات
بــالتــوقف لاجل تفـتيـش سيــاراتهم
بعض هـؤلاء ابدوا استـياءهم فـيما
الاخــرون وجــدوهــا فــرصــة لـلمــزاح
مع هـــــــؤلاء الاطفــــــال المـــــــدججــين
بــــــالاسـلحــــــة الـــبلاســتــيـكــيــــــة ذات
الاعتـدة المـطــاطيـة. ولمـا عـدت الـى
البيت وجدت فتياناً وصبية الزقاق
يتراشقون بالاطلاقـات فيما بينهم
..ويـتـــراكــضـــون ويــتقـــافــــزون علـــى
امـتـــــداد هـــــذا الـــــزقـــــاق .فـــــدفعـنـي
الفـضـــول الـــى ان اســـأل جـــارتـي ام
حـــسـن عـن الـــسـبـب الــــذي دفـعهــــا
لـشــراء بنــدقيـتين لـولــديهـا حــسن
ووســــــام فقـــــالــت مـــــاذا بــــــوسعــي ان
افعـل؟ لقـــد ارغـمـــانــي علـــى شـــراء
هـذه اللعـب فكل اطفـال المحلـة قـد
اقـتـنــوهــا .وتـضـيف لقــد حــاولـت
اقـنـــاعهـمــا بــان يــشـتــريــا
لعبـا غيرهـا الا انهما
اصـرا عليها تماهيا
مع اولاد الجيران
الــــــــــذيــــن بــــــــــدوا
يــــتــــبـخــــتـــــــــــــرون
ــــــــــــــاهــــــين مــــــتــــــب
بـحـــمـلـهـــــــــا . في
ظهــيــــــرة ثــــــانــي
ايـــــــــــام الـعــــيـــــــــــد
قــصــــدت مـنــــزل
صـــــــــــــــــديــق لـــــــي
يـعمل مـعلمـا في
احــــدى المــــدارس
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بغداد/ سها الشيخلي

رغـم الاجـــواء الملـبــدة  تــشــرق  ايـــام العـيــد
لــتعــيـــــد الـــــى الاذهـــــان فـــــرحــته ولــتجـعل
لايامه طعـما خـاصا ... فـالعيـد هو العـيد
لا تفـســد فـــرحتـه المفخخــات ولا الـعبــوات
النـاسفـة فطقــوسه تظل بـرغم ان دائـرتهـا
تـضيق ... فـادا فكـر الارهــابيـون يـومـا بـأن
يسـرقوا فرحته  ويحيلـو ا  ايامه الى ماتم
فسوف يفشلون بـالتاكيد دلك لان الاعياد
التي عاشها المسلمون( والمسيحيون  والتي
تـزامـنت معـا هـده الـسنـة  كــانت طقـوسهـا
وتراتيلها واحدة تنصب صلوات جمعها في
ان يحفـظ الله الــوطـن الغــالـي... نـسـتـمع
الــــــى الاطفــــــال وامهــــــاتهــم وابــــــائهــم وهــم
يـتـضــرعــون الـــى الله ان يحـمـي العــراق في
العـيد .. وفي كل عيـد وانت ياعـراق حبيبي

كما قال احد الصغار.
ثوب العيد

ثـــوب العـيـــد يخـتلف عـن كل  الـثـيــاب.. لا
لكــونه جــديــدا فحــسب  لـكن ثــوب الـعيــد
يــبقـــى ممـيـــزا بــين كل الـثـيـــاب.. هـــذا مـــا
قـالـته الــسيـدة ام نـور والــدة اربعــة اطفـال
فــــرحـين كـلهــم بملابـــس العـيــــد والــــوانهــــا
الـبــــراقــــة وتـــشـيــــر ام نــــور الــــى ان الـثــــوب
الجـديـد يفـرح  الـطفل ولـكن  ثــوب العيـد
له فـــرحـــة مـضـــاعفـــة  دلـك لان الاطفـــال
يعـيــشـــون الفــرحــة وهـم يــرتـــدون الملابــس
الجــــــديــــــدة .. وتــــــؤكــــــد  ام نـــــــور ان بعـــض
الاطفـال ومـنهم جـارتهـا لـم يتـسن لهـا ان
تـشتـري لاطفـالهـا  الملابـس الجـديــدة من
مـخـــــــازن بـــيـع المـلابــــــس بـل مـــن الـــبـــــــالات
لــرخص  ثـمنهـا وبــرغم انهـا ملابـس سبق
ان ارتــداهــا اطفــال  آخــرون الا انهــا تـبقــى
بـــالنــسبــة للـصغــار جــديـــدة .. حيـث تقــوم
الامهات بغـسل  تلك الملابس وكيهـا لتكون
اقـرب الـى الملابـس الجـديـدة.. وبــذا يبقـى
للعيـد فـرحـته وطعمه بـالنـسبـة للصغـار..
وتتـذكر ام نور طفـولتها  فتقـول انها كانت
تضع ثـوب العيـد علـى سـريـرهــا في انتظـار

فجر العيد لترتديه.
ونسال الـطفلة نـور عن العيـد  واين دهبت
) نـــــــور في الــــصف الــثـــــــانــي الابــتـــــــدائــي (

فتقول:
- ذهـبـت الـــى بـيـت جـــدي صـبـــاح اول يـــوم
العيد ثم ذهبنـا الى حديقة الزوراء وكانت
والـدتي خائفـة تريـد ان نرجع بـسرعـة الى
الـبـيـت  ولـم نـتـمـتع بـــالــصعـــود الـــى __
دولاب الـهــــــــواء  –ولا في الـفــــــــرارة بـل لـــم
نركب القطار .. ونـسال نور مادا اشترت في
العيــد فتقــول .. اشتــريت شـرائـط ملـونـة
وبلـــــوزة ورديــــــة مع بـــــوت وردي وبــنـــطلـــــون

جينز وكولون صوف أبيض. 
كليجة العيد

الـطـفل ايهـــاب يقــول فــرحــا: احـب العـيــد
وكلـيجة العيـد رغم ان مامـا دائما تعـد لنا
الكـليجـة ويقــول ؛  انه رغم تجـديـر جـدته
بعـدم الـذهـاب الـى المـراجـيح  الا انـه ذهب
مع خـاله الى المـراجيح القـريبـة من دارهم
والتي نـصبت علـى ارض خربـة وترابـية الا
انهــا _ احـسـن مـن المــاكــو _  كـمــا يقــول
ايهـاب وانه استطـاع ان يصعـد الى )دولاب
الهــوا( لـيــرى المـنـــاطق  المحـيـطــة بــدارهـم
ويشـاهـد اصـدقـاءه الاطفـال وهم بـصحبـة
اهلهـم قــادمــون الــى المــراجـيح للاحـتفــال
بـالعيـدويقـول ايهـاب ) 8 سنـوات( لا يمكن
ان نــسمـي العيــد عيـدا اذا كـان خــاليــا من
المـراجيح والـدواليب الهـوائيـة .. ويقول ان
جــــارهـم حـيــــدر اسـتــطــــاع ان يقــنع والــــده
للـدهـاب الـى  مـدينـة الالعــاب  لكن جـدته
مـــانعـت وبــشـــده الـــذهـــاب الـــى المـتـنـــزهـــات
خـــــــوفـــــــاً مـــن اغـلاق الــــطـــــــرق  او حـــــــدوث
انفجـارات .... وبـدورهـا تقـول جـدة ايهـاب
.. لا نـريد ان نحزن في العيـد  لذا منعتهم
من الـدهـاب الـى المـتنـزهــات وتتـمنـى جـدة
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ايهـاب ان يكـون عام   2007 احـسن مـن عام
2006  وان يعم السلام والمحبة الجميع. 

خروف العيد
كان ارتفاع اسعار المواشي  يعد مشكلة امام
العائلـة العراقيـة وخاصـة تلك التي لـديها
حـــاج في طــــريق عــــودته الـــى وطـنـه  تقـــول
الــسيـدة سـاجـدة  ابــراهيـم ) معـلمــة( انهـا
اضـــطــــــرت الــــــى شــــــراء الخــــــروف بــــــسعــــــر
)خيـالي( برغم ان الخـروف لا يتجاوز وزنه
الـ16 كــيلــــو غــــرامــــاً الا ان سعــــره كــــان 200
الـف دينــار  وانهـا كــانت مـضـطـرة  لـشــرائه
وقــالت الحـاجـة  ام مـحمـود  ان الاضــاحي
جــاءت في الحج لـكي يــأكل الفقــراء اللـحم
في العيــد  وهي نـظـرة انـســانيـة تـضمـنتهـا
مــــراسـيـم الحـج وطقــــوس عـيــــد الاضحــــى
فـيهــا  رحـمـــة ومغفــرة   ابـنـتهــا الــصغـيــرة
هـيفــاء قــالـت  ان ثلاجـتهـم تــزدحـم بلحـم

الاضاحي. 
حديقة الزوراء

في الـيـــوم الـثـــالـث لـلعـيـــد كـــانـت لـنـــا هـــده
الجولة في واحـدة من اكبر متنـزهات بغداد
وهـــــو مـتـنـــــزه الـــــزوراء... الـــشـمـــس كـــــانـت
سـاطعــة ودافئـة  غـالـبيـة العــوائل  تنــاولت
طعـــام الغـــداء في المـتـنـــزه.. ولا يفـــوتـنـي ان
اثنـي علــى جهــود امــانــة بغـــداد في تنـظـيم
تـلك الحـــدائق حـتـــى جـــاءت ســـاحـــرة كـمـــا
قـامت الامـانـة بـالغـاء اجـور الـدخــول  لكي
يـشعـر الـداخل الـى المـتنـزه بـأن هــذا اليـوم
يخـتـلف  عــن بقـيــــة الايــــام .... في ســــاحــــة
الالعاب كان منـظر الاطفال وهم يصعدون
الدولاب الهـوائي  ويتارجحـون في المراجيح
الجميلـة  كان الأطـفال يتـراكضـون فرحين
بــــالعـيــــد واجــــوائه الــــدافـئــــة  في حــــديقــــة
الحيـوانـات  وقف الـصغيــر ليث وهـو يـشيـر
الــى الـنعــامــة ويـســأل: هل يمـكن ان تـطيــر
الـنعـامــة؟ وعنـدمــا اخبــرته  انهــا لا تقـوى
علـى الطيران عاليا قـال مندهشا.... ولكن

لمادا لا تستطيع ولديها جناحان.  
الاحتفال المتاخر

السيـدة ام رياض جـاءت للاحتفـال بالعـيد
مع اكيـاس  _ الـكليجـة  وثـرمــوس الشـاي
مع عـائلتهـا  قالت  لـم نخرج في الـعيد  الا
الـيوم دلك لانـنا كـنا خـائفين وحـدرين ولم
نـشعـر بـالـعيــد الا اليـوم  ونـحمــد الله اننـا
احــتفلـنـــا بـــالعـبـــد قـبل رحــيله نـتـمـنـــى ان
نحتفل بـالعيـد القـادم ووطننـا قـد استعـاد
عـافـيته   نـتمنـى ان نـرى العـراق وقـد زالت
عنـه كل اشكــال العـنف وان يــرحل الارهـاب

الى غير رجعة. 
العيدية

يفـرح الصغـار بـالمبـالغ التـي تعطـى لهم في
العـيــــد كهـــديـــة وفي حــــديقـــة الـــزوراء كـــان
الـــصغـــــار مــنهـمـكــين بعـــــد مـــــا تــبقـــــى مـن
الـعيـديـة  وقـفنــا بفـضـول  نـنتـظــر نتـيجـة
الحسـاب  .. الصغيـرة  فلة ذات الـ4 سـنوات
لا تفـــرق بين قـيمــة الـنقــود بل تعــرف لــون
العـملـــة وغـــالـبـــا مـــا تخـطـيء بـين الـــورقـــة
الخـــــــضـــــــــــراء ذات الـعــــــــشـــــــــــرة آلاف وبــــين
الخمـسـمئــة دينـار ســألنـا فلـة كـم اعطـاهـا
والـدهـا وجـدهـا وخـالهـا عيـديـات  فقـالت:
والــــدي اعــطــــانـي 10 وكــــدلـك جــــدي  امــــا
خــــالــي فقــــد اعــطــــانـي ورقـتـين زرقــــاويـن.
تـــضحـك ام فلـــــة وتقــــول ان عـيــــديـــــة فلــــة
تـذكــرني بــالحكـومــة التـي لم تلـتفت الـينـا
ولـم تصــرف لنــا العيـديـة ربمـا لانهـا كــانت
مـشغـولـة بـامـور اخـرى اهم مـن العيـديـة ..
وتقـول ايـضــا انهـا لـم تتـسلـم بعــد عيـديـة
عيــد الفـطــر حتــى الان والبــالغــة 10 الاف
دينـار  وتشـاركنـا ام احمـد الحديـث قائـلة :
لا نـــريـــد عـيـــديـــة مــن الحكـــومـــة .. نـــريـــد
الامان فقط.. الـطالبـة ندى تقـول: ها هي
عطلـة العيد تنتهي بسرعة لنعود الى الملل
والـكآبـة والدراسـة في أجواء الخـوف الحذر

والحيطة .

ـ ـ ـ

الــهــجــــــــــــــــرة وخــــــــــــســــــــــــــــارة الــــكــفــــــــــــــــاءات

برغم الظروف الاستثنائية


